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الحكـومـات الـسـابقـة المتـواليـة منـذ سقـوط صـنم
الـفردوس وحتـى هذه اللحـظة لـم تمنح المثقف او
المـبــــدع العـــراقـي أي مـكـــان فــيهــــا , ففـي خــضـم
الاحـداث الكـارثيـة الـتي تـعصف بــالبلـد ، كـان دور
المثقف شبه مهمش ان لم نقل انه مهمش تماما ,
هـــــــذا في رايــي الـــــشـخـــصــي  ولــكــن لـلــمــثـقـفــين
العـــراقـيـين اراء اخـــرى تــتقـــارب في طــــرح وجهـــة
نـظرهـا ، حين يـكون الـسؤال المـطروح هـو: اين دور
المـثقـف العــراقــي في الحكــومــات الــســـابقــة وايـن

سيكون في الحكومة القادمة ؟ 
المثقف مهمش

يقول الشاعر والصحفي خالد شويش القطان :
- لـيــس مـن المـنــطقــي ان يكــون المـثـقف او المـبــدع
العراقـي تابعـاً للسـياسـي الذي يحـاول ان يحصل
علـــى مـكـــاسـب لحــــزبه وان يــــؤدلج الــثقـــافـــة في
مـصلحـته ومـصلحـة حــزبه، لـذا مـن المفـروض ان
يـكون لـلمثقف دوره ومـوقفه ومشـاركته الـواضحة
في الـعمـليــة الــسيــاسيــة وان لايـبقــى مجــرد تــابع
لــسـيــاســة مــا تـنـتـمــي لهــذا الحــزب او ذاك ,وفي
اعـتقـــادي ان الحكــومــات الـتـي مـضـت لـم تـتــرك
مجالا للـمثقف للمـشاركـة في العمليـة السـياسـية

التي هو مفصل مهم فيها ,
امــا الحكـومــة المقـبلـة فـاعـتقـد انـه من الـضـروري
جـدا ان يكون لـنا فيهـا دور مهم وواضح من خلال
وضع بـصمـته في صيـاغـة القـرارات التـي تتخـذهـا
الحـكـــومـــة ، اذ انـه اللــســـان الـنـــاطـق والحقــيقـي
للــمجـتــمع الــــذي يعـيــش بــين ظهـــرانـيـه , فهـــو
يمتلك نظـرة ثاقبة لكل مـايدور حولـه في الساحة

السياسية العراقية ,
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لا تكـمن اهـميـة اسبـوع المـدى الثقـافي
الــرابع، حــسب اعـتقــادي، في مفــردات
بــــرنـــــامجـه المعــــد سـلفـــــا فقـــط، تلـك
المفــردات الـتـــى تعــاطـت مع مــواضـيع
وقــضــــايـــــا تهـم الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة
وطــمــــــوحهـــــا في اجــتـــــراح عـــــراق حـــــر
وديمـقراطي وفـيدرالي؛ بـل ان اهميته
تكـمن ايـضــا في حــدث جـمع مـثقـفين
عـراقيين مختلفي الاهتـمامات والمهن
مــــرة واحــــدة، في مـكــــان واحــــد وزمــــان
واحـــد, وارى ان حـــدث لقـــاء المــثقفـين
العــراقـيين في الــزمـن العـصـيب الــذي
يمـــر به وطـنـنــا، يـضـيف مـيــزة اخــرى
الـــى مـــزايـــا مـنــظـمـي  اسـبـــوع المـــدى
الـرابع ويسجل لهم حسن مقترحهم,

واذ اشير، ايجابـا، الى مبادرة مـؤسسة
المــــدى لجهــــة تـنــظـيـم ذلـك الاسـبــــوع
الــرائع في كــوردسـتــان، فــانـي مغـتـبـط
ـــــــــــــــــوع كـــــــــــــــــون مـــــــنــــــــــظـــــــمـــــــي الاســـــــب
تجاوزوا"تقـاليد"حـصر المثقف بـالمبدع
في مـجـــــــــــالات الادب والـفــــن والاعـلام
ليتعاطـوا مع مفهوم  شمولية المثقف
ذي المــرجعيــات المهـنيــة المتعـددة، وهـو
امـر اثـرى الاسبـوع الثقـافي بتنـويعـات
ابداعية، عززها حضور المبدع العراقي

متعدد الاهتمامات,
شخـصـيـــا  كـــان لقـــاء المـــدى الـثقـــافي،
بــالنـسبـة لـي، يمثل اهـميـة مـزدوجـة:
اهميـة رؤية الـوطن بعـد غربـة قسـرية
لـيــسـت بـــالقـصـيـــرة، وتلـمــس الـــواقع
الجـديد المـفعم بالامـال والطمـوحات،
بعـــــد زوال الــنـــظـــــام الـــــديـكــتـــــاتـــــوري
الـتـــوتـــالـيـتـــاري؛  والاهـمـيـــة الاخـــرى
امكـــانـيـــة لقـــاء اصـــدقـــائـي واحـبـــائـي
المـــثـقـفـــين مـــن داخـل الـــــــــوطـــن ومـــن
خــــارجه، تـلك الـبـــاقـــة المجــتهـــدة مـن
المبــدعين الـذيـن يفـتخـر الــوطن بـهم

وبمنجزهم الابداعي !,
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اســـبــــــــوع المــــــــدى..لـقــــــــاءات المـــثـقـفـــين الـعــــــــراقـــيـــين
السينـمائي الـتسجيلـي المعروف، ذلك
لانــي اعـــــرف فـــــؤاداً مــنـــــذ زمــن، زمــن
بعيـد، منـذ ايـام مـوسكـو الاشتـراكيـة،
وتحـــــديــــــدا في 1969؛  تعـــــرفـــت علـــيه
هنـاك وعلـى اخيه صلاح  الـتسـجيلي
ايـضــا، فقــد كنــا نلـتقي غـائـب طعمـة
فـــــرمــــــان ومجــيـــــد بـكــتـــــاش وخـــــالـــــد
الزبـيدي وانـا معه دائمـا اثنـاء وجوده
في مـوسكـو لعمل سـينمـائي مـشتـرك,
وفي الــــطـــــــائـــــــرة الــتـــــــى اقـلــتــنـــــــا مــن
الـسليمـانيـة الـى عمـان قـدمت نفـسي
الـيه، لـم يعــرفـني في الحــال ، اذ مــرت
)كمــا يبـدو!( سـنين عـديـدة وطــويلـة،
ثـــم فجــــــأة فــــــرقــنــــــا"مـــطــــــار عــمــــــان"
لاختـلاف الطـرق،  لكـننــا تعهـدنـا  ان
نــظل علـــى تـــواصل مـن خلال تـبـــادل

العناوين الالكترونية!, 
تمخــضـت تــــوصـيــــات  اسـبــــوع المــــدى
الـــثـقـــــــــافي الـــــــــرابـع عـلـــــــــى مـقـــتـــــــــرح
تـــــأســيــــس"الــبــيـــت العـــــربــي الـكـــــردي
للـثقــافـــة والفـنــون"و"المــركـــز القــومـي
للـــــدراســـــات"، وحــتـــــى لا يـكـــــون ذلـك
المقـتـــرح مجـــرد تـــوصـيـــة فقــط، فقـــد
حـــصل الــصـــــديـق فخـــــري كـــــريم مـن
المـســؤولـين في اقلـيم كـــوردستــان علــى
اشعار بـتخصيص اراضٍ محددة لهما
)عــشـــرة آلاف مـتــــر للـمــشـــروع الاول،
وخمـسة الآف متـر للثانـي(؛ وفاتحني
في وقـت متـأخـر من ايـام الاسبـوع عن
تصــوراتي المهـنيـة حــول تصـميـمهمـا,
لــم يكـن الـــوقـت كـــاف ٍ لـــدراســـة هـــذا
المـــوضـــوع المهـم، ووعـــدته بـــانـي ســـوف
اتعـــــاطــــــى مع هـــــذا المـــــوضــــــوع بجـــــد
ومهـنيـة، تـتصـادى مع اهـميــة حضـور
مــثـل هـــــــذيــن المــبــنــيــين في المـــــشـهـــــــد
الحضري لمدينة اربيل، معتبرا ان لغة
عمـارتهمـا يـتعين ان تكـون اسـتثنـائيـة
وحـــداثـيـــة في آن، وان يـــشكـلا  معلـمـــا
مهمـا في البيـئة المبـنية للـمدينـة التى
تـنمــو ســريعــا ً, لكـن كل ذلك سـيكــون
موضوعا لحديث آخر، فالحديث الان
مكــرس للقــاءات المـثقفـين العــراقـيين
في اســبـــــوع المـــــدى الــــــرابع، والـــــذي لا
يــسعـني، الا ابــداء الــشكــر والـتقــديــر
لجميع منـتسبي مؤسسة المدى الذين
عــملــــوا الـكـثـيــــر لـتـحقــيق مـثـل تلـك

اللقاءات,

مــا بــرح الكـثيــرون لا يـعتــرفــون اصلا
بـــــوجـــــود"ثقـــــافـــــة معــمـــــاريـــــة" ‘عـــــدا
بـالطـبع"علي بـدر"الـذي تعـرفـت عليه
في اربــــيـل، والــــــــــذي وظـف الـعــــمــــــــــارة
وجعلهــا تــشتـغل"كخلـفيــة"لـشخــوص
رواياته عن مـدن ماضـوية ومفتـرضة،
تحـضـــر"العـمــارة"فـيهـــا جلـيــةً لـتعـبق

برائحة المكان !, 
في اربـيل اسـتـمـتعــت بلقـــاء الـصـــديق
القــديم المقـيم فـيهــا"دارا الـيعقــوبي":
زمـيلـنــا الـتــدريــسـي في قــسـم العـمــارة
بجــــامعــــة بغــــداد، واسـتــــرجعـنــــا مـعه
ومع"احـســـان فتـحي"ذكــريــات القــسم
واحلامنـا وآمـالنـا التـى لم يكـتب لهـا
الـتحـقيـق في جعله احــد اهم مـدارس
الـعمــارة في منـطقـة الـشـرق الاوسـط،
بـسـبب الــديكتـاتـوريــة البغـيضـة التـى
شتتـتنا وفرقت زملاءنـا وخريجينا في
مــــنـــــــــــافي ارض الله الـــــــــــواسـعـــــــــــة, واذ
استـحضـر امــسيــات اربيل، يـطل وجه
الــصــــديق"كــــوكـب حـمــــزة"وبـــشــــاشــته
الحـــمـــيـــمـــيــــــــة المـعـهــــــــودة، و"فــــــــاضـل
الــــســـــودانــي" الملــيء بـــــالـــطــمـــــوحـــــات
المـســرحيــة وغيــر المـســرحيــة، وكــذلك
الـــصـــــــديق طــــــالــب غــــــالــي:  الــــــدائــم
الانــاقــة، )البـصــراوي(  بكل مــا تعـني
هـــــذه الـكلـمـــــة مـن طـيـبـــــة وتـــــواضع،
والـذي لا يكلّ عـن ايصـال المـسـرةّ الـى
الاخــرين؛ كمـا لا يمكن نـسيـان"اسعـد
راشــد" >بلــديــاتـي  <مـن الـصــويــرة،
الـــذي اكـتـــشفـته في اربـيل واكـتـــشفـت
ثقــافـته الــرفـيعــة وحـبه في مـســاعــدة
الاخرين؛  و"زهير كـاظم عبود": الذي
جعل من الاقليـات المهمشـة في بلادنا،
كــيــــــانـــــــات حقـــيقــيــــــة ذات مـــطــــــالــب
مشروعة، وجعلته انا : نزيله المشترك
في غــــرفــــة فـنــــدق شـيــــرتــــون - اربــيل،
مــهـــــــتـــــــمـــــــــــــــــا بـ"الــفـــــــــــــــــراســـــــــــــــــة"؛ اذ
كـــان"يحـــدس"فـيـمـــا اذا كـنـت قـــد زرت
مــســـاء "نــــادي المعلـمـين"المجـــاور ام لا،
تــبعــــا ً لارتفــــاع مــــوجــــة"الـــشخـيــــر"او
انخفــاضهــا الـصــادرة عـني بـلا وعي,,

بالطبع !,
عنـدما نـشرت صفحـة المدي الثقـافية
اسمـاء المدعـوين في آخـر ايام الاسـبوع
الـــثقـــــــافي، لفــت نـــظــــــري في الــــــوفــــــد
المــــصــــــــري، اســـم"فــــــــؤاد الـــتـهــــــــامـــي"،
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بمفاهـيم لم تكن دائمـا تلقى تعـاطفا
مـن الـكـثـيــــريـن، كـمــــا لاح لـي"قــــاسـم
محـمد عباس "بطـبعه الهادئ واناقته
الـدائمة صـديقا قـديما، معنـيينّ  معا
بـتحقـيق مـشــروع ثقــافي يـهتـم بنـشــر
المعـرفة"بتجلياتها"المتنوعة، وايصالها

الى"مريديها",
والحــديث عن لقـاءات اسبـوع المـدى لا
تـــكـــــتـــــمـل، في اعـــــتـقــــــــــــادي، مـــــن دون
ذكــــر"اصــــدقــــائـنــــا"المـبــــدعـين الجــــدد،
الــــذيـن هـيــــأ الاسـبـــــوع الفــــرصــــة لـي
للتعـرف عليهم شخـصيا بعـد ان كنت
اتــــابع نـــشــــاطهـم الــثقــــافي عــن بعــــد,
واخــــص بــــــــالــــــــذكــــــــر مـــنـهـــم"رشـــيــــــــد
الخيــون" >  –صــديقـي القــديم : <
العــــارف بــــدروب الـتــــراث المـتـــشــــابـكــــة
والــضلـيع  بــشـبكـــة ازقـته الـنـــافـــذة,,,
والمسـدودة!؛ والمحب للعـمارة الـعراقـية
والمـقـــــــــدر جـــيـــــــــدا قـــيـــمـــــــــة روادهـــــــــا؛
وكــــــــذلــك"امـل بــــــــورتــــــــر"و"فــــــــاطـــمــــــــة
المحـسن"الكاتبة المتـعددة الاهتمامات،
والتـى ادهـشتـني بـاعتـرافهــا الصـريح
عن نقص ثقـافتـها المعـماريـة، في وقت
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في ايـام الاسبـوع بـنغمــة اخيه المحـببـة
وطــــــريقـــــة كـلامه الــــســــــريع الحــــــافل

بالافكار والالتماعات الذكية,
ولم يتغـير"مـالك المطـلبي"كثـيرا، كـما
لـم يـكف عـن اثـــارة مـــواضـيع شــــائكـــة
وجــــــدلــيــــــة مــنـــــــذ ان تعــــــرفـــت علـــيه
ايـــــــام"امـــــســيـــــــات"اتحـــــــاد الادبـــــــاء في
الـثـمــانـيـنـيـــات؛ وظلـت صـــورته ايــاهــا
عــــالـقه في ذاكــــرتـي، رغـم انـه تفــــاجــــأ
بنـطـق اسمـي علــى مـســامعـه عنــدمــا
شاهـدته في اروقة فـندق اربيل، مع انه
كـان كثيـر الاشـادة بـرسـائل الكتـرونيـة
الـيّ، حـــول مـــا انــشـــر مـن مقـــالات في
صـفحـته الـثقـــافـيـــة, ثـمـــة اصـــدقـــاء
قـدمــاء مثل"صــادق الصــائغ"و"سلـوى
زكــــــــــــو"و"احــــمــــــــــــد خـلـف"و"جـعـفــــــــــــر
يــاسـين"و"فــؤاد شــاكــر"وغـيــرهـم، وفـّـر
اســبـــــوع المـــــدى فـــــرصـــــة الـلقــــــاء بهــم
والـتعــرف علـى مـشــاريعـهم الـثقــافيـة
وانجـــازاتهـم الابــداعـيــة, وضـمـن ايــام
الاسبوع التقيت"مجـددا""عبد الزهرة
زكـــي"، و"عـــبــــــــد الـعــــظـــيـــم فـــنـجــــــــان"
والاصغاء الى مـكابدة الاخير وتشبثه

الـتــى طـبعـت ايــام الاسـبــوع الـثقــافي؛
الـلقـــــاءات الحــمــيــمــيـــــة واســتـــــرجـــــاع
ذكــــــريــــــات طــيــبــــــة عــن ايــــــام مـــضــت،
واســتعــــادة الامــــال الـتــــى لـم تــتحـقق
وذكر الاصدقـاء الذين فقدناهم؛ لكن
مـا كـان يـبعث علـى الارتيـاح والغـبطـة
في جمـيع الاحـــاديث والـنقــاشــات هــو
حدث زوال الديكـتاتوريـة، وبزوغ عراق
جــديـــد في كل المقــايـيــس, فـــالاصغــاء
الــى"ريــاض قــاسـم"مثـلا، ليــس فقـط
اصغـاء الـى تـقيـيمـات مـوضــوعيـة لمـا
يجرى على الساحة الثقافية المحلية،
معبــرا عنهـا بـاسلـوبه )الـريـاقـاسـمي(
الـــشهـيـــر، المـتــسـم بـتقـــشف الـكلـمـــات
وصــرامتهــا والتــاكيـد علــى المبـاشـريـة
والاخـتــزال لـلافكــار الحــداثـيــة الـتــى
يـطرحها وحـدّ تها، ولكنه ايـضا سماع
صــــــديق عــــــزيــــــز وقــــــديم عــن هــمــــــوم
شخـصـيـــة ومعـيــشـيـــة، وددت ان تكــون
اكـثــــر مـنــــاسـبــــة، تلـيـق  به وبمــنجــــزه
المهـنـي والابـــداعـي؛ وتـــذكـــرنـي نغـمـــة
ـــــــــــــــس قـــــــــــــــــــــاســــــــم" اصـــــــــــــــــــــوات "قــــــــي
)الاسكـانـدينـافي(، الـذي تعـرفـت عليه
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كــــــــــــان يـهـــــمـــــنـــــي بـحـــكـــــم مـهـــــنـــــتـــــي
واهــتــمــــــامــــــاتــي، ان احــــس ّ بـــــــايقــــــاع
الـتجـــديـــد في فـضــــاء الامكـنـــة الـتـــى
زرنـــاهـــا في اربـيل والـــسلـيـمـــانـيـــة، وان
اشــــــاهــــــد عــن كــثــب مـــــــواقع الــبــنــــــاء
والاعمـار في فضاءات تلـك المدن، التى
اعتبر تجربتهـا بمثابة نموذج اعماري
لعـــراق مــسـتقـبلـي, في هـــذا الــصـــدد،
لمحـت تـــوقـــا حقـيقـــا لمــسعـــى تجـــديـــد
البـيئـة المبـنيـة،  تجـديـدا يتـسـاوق مع
آمـــــال انـــــاس طــمحـــــوا إلـــــى ان يـــــروا
مـدنهم واحيـاءهم متجـددة وعصـرية
وبخـدمات مـناسبـة، تلك التي حـرموا
مـــنهــــــــا عقـــــــودا, ورغــم ان مـــظـــــــاهـــــــر
الـتحديـث لم تكن كلهـا ظاهـرة بشكل
مـــــــادي ومـلــمـــــــوس؛ فـــــــان الــــظـــــــروف
المـؤسسة  لمـناخات  التجـديد والاعمار
كانت حاضرة حضورا بليغا في المشهد
المديني بعـد زوال غيوم الـظلم والقهر
والاسـتـبــداد الـتــى خـيـمـت علــى ربــوع
بلدنا ايام الـديكتاتورية التـوتاليتارية
البـائدة؛ ويـشي حضـور تلك المنـاخات
كــمــــــا يــــــوحــي اجـــتهــــــاد المـــصــمــمــين
وحـــرصهـم علـــى  تـــوظــيف مقـــاربـــات
معماريـة معاصـرة في التصامـيم التى
ينجـزونهـا الـى مــا يمكن تحقـيقه من
انجــــازات تــصـمـيـمـيــــة وتخــطـيــطـيــــة
حـقـــيـقـــيــــــــة في عـــمــــــــارة المــــــــديـــنـــتـــين
الكــورديـتـين الجـمـيلـتـين, وبمـنــاسـبــة
الحـديث عن العمـارة، فاني اشعـربنوع
من الحـسرة لـعدم اتـاحة الـفرصـة لي
بـزيارة قـسم العمـارة في جامعـة اربيل،
الــزيــارة التــى عــولـت علـيهــا كـثيــرا في
تجـــديـــد الـلقــــاء مع الــطلـبــــة وزملاء
المهــنـــــة الــتـــــدريــــســيــين، بــيــــــد ان ولع
صديقي المعـمار"احسـان فتحي"المقيم
في الاردن، ورغــبــته في تــنـــــاول )كــبـــــاب
اربـيل(  الشهيـر في احد مطـاعم سوق
ـــــــــــــــــــدي، ـــــــــــــــــــة الــــــــتــقــلــــــــي ـــــــــــــــــــديــــــــن الم
اصـابـني"بـاسهـال"فـظيع، لــزمت علـى
اثـــره فـــراش غـــرفــــة الفـنـــدق لمـــدة 36
سـاعـة كـاملـة، كـانت كـافيـة لتحــرمني
مـن امـكــــانـيــــة تحقـيـق تلـك الــــزيــــارة
المفتـرضة واللقـاء باصـدقائي الـطلبة

وزملائي التدريسيين,
وتـــظل مــتعـــــة الـلقـــــاء بـــــالاصـــــدقـــــاء
القــدامــى والجــدد مـن المتـع الجمـيلــة
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قـال جــويس في عـام 1934:" يتحـدث النـاس عن تـأثيـري
علـى ابـنتـي، لكن مــاذا عن تــأثيــر ابنـتي عـليّ؟" أو هكـذا
أخبـرت "مـاريـا جـولاس"، وهي أقـرب أصـدقـاء "جــويس"،
ريـتشـارد إيلـمان كـاتب سيـرته, وفي الـوقت نـفسه تـقريـباً
أجـرى "إيلمـان" مقـابلـة مع كـارل يـونغ الـذي عـالج ابنـة
جــــويـــس عــــام 1934، فقــــال يــــونـغ لإيلـمــــان: إن لــــوشـيــــا
جـويـس وأبـاهـا كـانـا مـثل شخـصـين ذهبـا إلـى قــاع نهـر،
أحـدهما سقط والآخر غطـس" ويعلق إيلمان أن جويس

كان بالنسبة لابنته "أحمق مثل الملك لير",
أي أمل يـرجى هنـاك لإنقاذ ذلك الـصوت الغـارق للبنت

المجنونة من مظاهر الأب القوية جداً؟
في كتابها "لوشيا جويـس: الرقص عند اليقظة" الصادر
عــام 2004 تحــاول "كــارول لـــوب شلـــوز" محــاولــة مـثـيــرة
وفعــالــة في سـحب "لـــوشيــا" مـن أعمــاق الحجــز والمحــو،
فكـــان علـيهـــا أن تكـــافح ضـــد ضغـــوط شـــديـــدة وتعـطـي

لـــــــــوشـــيـــــــــا جـــــــــويـــــــس الـــتـــي قـــــــــالـــت لا   

حكـومـات مـضت وحكـومـة علـى الابـواب ..
اين سيكون مكان المثقف العراقي في قائمة اهتمامات الحكومة الجديدة..؟

وهل ستنتهي سياسات التهميش المقصودة للمثقفين والادباء العراقيين ؟

د. خــالــد الـسلـطــاني

الحـكومـات دائمـا تخشـى المثقف ، علـى اعتبـار انه
اداة قــويـــة لكــشف الحقـــائق فــضلا عــن انه يقــرا
خــطـــاب الحـكـــومـــات اســـرع بـكـثـيـــر مـن المـــواطـن
الاعـتـيــادي , وهــذه الأشكــالـيــة خــاصــة الان تعــد
احــدى اكـبــر الاشكــالـيــات الـنــاشـطــة بـين المــثقف
والسيـاسي , ودليل على ذلـك السجالات المـستمرة
بين المثـقف العراقـي وبعض الطـارئين علـى العمل

السياسي ,
اعـتقد ان علـى المثقف العـراقي ان يـاخذ دوره عـبر
الــوقــوف بحــزم ضــد أي تخــرصــات سـيــاسـيــة قــد
تـطــالـعنــا بهــا الحكــومــة المقـبلــة , وان يــستـعيــدوا
دورهــم القـيــادي واجـبـــار الحكــومـــات علــى عــدم
تهميـشهم والا فـالنتـائج ستـكون كـارثيـة ,وللفـنان

ابو ايناس راي سريع قال فيه :
ان الحكـومــات المتتـاليـة سـواء التـي مضـت او التي
سـتاتـي هي عبـارة عن مـتاهـات وطلاسم لايفقـهها
الانــســــان العـــراقـي الـبــسـيــط ، الــــذي يحــمل في
روزنــامــة هـمـــومه بعـض امــان لاتـتعــدى العـيــش
يهــدوء  وبــسعــادة ودون عــوز مــادي , وهــو يـحلـم
ايــضـــا بـــوطـن امــن وسعـيـــد,  واخـيـــرا اتمـنـــى ان
يحـصـل المثـقف علــى مكــان له في قــائمــة اهـتمــام

الحكومة المقبلة ,
ويقــول الاستــاذ عبــد اللـطـيف كــشكــول سكــرتيــر
نقـابة النـفط :نحن مع الخيـر دوما ان قـدم , فقد
استبسل الشعب العراقي وتحمل ما لايتحمله أي
شعـب اخـــر ســـواء في زمـن الـنــظــــام المقـبـــور او في
الــوقت الحــالي , لــذلك فهــو يـسـتحق ان يحـصل
علــى كل امـنيــاته , وعلــى الحكــومــة الجــديــدة ان
تــسعــى لـــذلك وتــضـعه هـــدفهــا الاول والاخـيــر ,
واقول  –مـرحبا بـالحكومـة الجديـدة واهلا بها ان

مدت يدها للمثقف العراقي ,
اخـر المتحـدثين كـان الفنــان المســرحي عمـار سيف
حـيـث قــال:اذا اصـــرت الحكــومــة الجــديــدة علــى
تهميـش دور المثقـف العراقـي اذن فلتبـشر بـالفشل
الــذريع لانـه حلقــة الــوصل بـيـنهــا وبـين الــشعـب,
لــذلك اتمـنــى ان لاتكــرر هــذه الحكــومــة اخـطــاء
الحكــومــات الـســابقــة التـي لم تـلتـفت لـلمـثقـفين
فكانـت نتائجها مخيبـة للامال, ولم تحصل سوى

على غضب الشعب,
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وتقديرا , 
نحتاج معجزة

امـا الـصحفي شـاكـر الميـاحـي ) الصبـاح الجـديـد (
فقد قال:

آهــات ,, احــزان ,, مــآتم ,, معــانــاة ، هي حـصـيلــة
الفتـرة الـتي عــاشتهـا الحكـومـات الـسـابقـة , فهل
سـتــظـل تلـك المـلامح والــصـــور هـي الـتــي تغــطـي
سحنة الحكومة المقبلـة ؟ ام انها ستاتي بالخوارق

والمعجزات ؟
ارى ان الحكـومة الجـديدة سـتواجه تحـديات اكـبر
واصعب والخروج من بعضها يحتاج معجزة , كما
هو الحال في التعامل مع الارهاب , ما اتمناه الان
من الحكـومـة القـادمـة هـو  –ان تـسعــى للنهـوض
بمــسـتــوى الخــدمــات والعـمل علــى رفع مــسـتــوى
تحـضـر الانـســان العــراقي ومحـاولـة مـســاواته مع
اقـرانه مـن ابنـاء الـشعــوب المتقـدمـة حتـى يتـمكن
من ان يلج الـى مضاميـر المعرفة والـتحضر وينهل
مــن مــنــــــاهل الـعلــم والــثقـــــافـــــة والادب , وهـــــذا

لايتحقق بدون تفعيل دور المثقف العراقي ,
وللكاتب مزاحم حسين راي جاء فيه :

ـــة ـــانـتــظـــار تــشـكــيل الان الـكـل يحـبـــس انفــــاسه ب
الحكــومــة ، تـلك الـتـي يــرغــب  العــراقـيــون بـكل
اطـيــافهـم ان يــروهــا تحـمل هـمــومهـم وتـتـضـمـن
اســمــــــاء قــــــادرة فـعـلا عـلــــــى ان تمــنـحـهــم بـعـــض
امـنـيـــاتهــم , ان العـــراقـيـين يـتــطـلعـــون الان الـــى
حكــومــة وطـنـيــة عــراقـيــة حقـيقـيــة قــائـمــة علــى
اســاس المــواطـنــة العــراقـيــة لا علــى اســاس اخــر,
يـريدون حـكومـة تحتـرم الراي الاخـر وتعمل عـلى
تـفعـيـل القـــانــــون وتعـيــــد للـمـــواطـن الخـــدمـــات
الاســاسـيــة فــضلا عـن حقــوق الانــســان واحـتــرام
حـرياتـه الخاصـة, نريـد حكـومة تـفعل دور المثقف
العـراقي وتمـنحه فرصـة المسـاهمـة في بنـاء العراق
الجــديــد , نــريــدهــا حكــومــة قــادرة ومـتمـكنــة من
القضـاء علـى الفـساد الاداري الـذي تفشـى بينـنا,

نحتاج حكومة تضرب بشدة على يد الارهاب ,
يخشون المثقف

امـا الـصحفـي والمسـرحـي ستـار النـاصـر فقـد عبـر
عن رايه بالقول :
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ستصل الـى مواقع ادارة الـدولة العـراقيـة ان تضع
الـهــمّّ الـعــــــراقــي اولا والانــــســــــان الـعــــــراقــي اولا ،
ولاتـضع مـشــاجــرات ) البــودي كــارد ( كـهم اول في

العراق الجديد ,
وايـده  بـالــراي الصحفـي والخبيـر الاثـاري بـرهـان

شاكر حين قال :
لقـد انتهـى دور الحكـومــة السـابقـة ، دون ان تقـدم
أي شيء للعـراقيين المنـكوبين, فهي لـم تتمكن من
الحـد من الارهــاب و ويلاته, ولم تـنجح في تقـديم
ابـسـط الخــدمــات لـلمــواطـن العــراقي , امــا علــى
الــصعـيـــد الــثقـــافي فقـــد كـــان الـــوضـع مخـجلا ,
ومثــال علــى ذلـك تنــظيـم مهــرجــان المــربــد بهــذه
الـطــريقــة المخجلــة الـتـي جعلـت القــائـمـين علــى
ادارتـه يخجلــون من دعــوة الكــاتبــات والـشــاعــرات
نظـرا لضعف الامكانـات , في حين اقامت مـؤسسة
المــدى وهي جهـة غيـر سيـاسيـة مهـرجـانــا عظـيمـا
وقــدمــت فعــالـيـــات رائعـــة وقفـنـــا لهــا احـتــرامــا
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بودي كارد
وللـشـاعـر هــادي النـاصــر رأي مقـارب وان اخـتلف

الطرح حيث قال :
ان الفــصل بــين حكــومـتـين ، يعـنـي الانـتقــال مـن
ـــة الـــى اخـــرى, والــســـؤال هـنـــا هـــو –هـــذه مـــرحل
الفاصلة بين الانتهاء الـشرعي للحكومة السابقة
الـتي كـان حـدهـا الفـاصل هــو 15 /1 / 2006 وبين
الحكــومــة التـي ستــؤول الـيهــا المـهمــة , اين نـحن
واين هم ؟ ,  اعتقـد اننا كنا نمـر في خضم تهشيم
مـبــرمج لـكل مــاهــو عــراقـي في ظل غـيــاب سلـطــة
فــاعلــة تعـتقــد انهــا آيلــة للــزوال ، وصــارت تـفكــر
بــالاستحـواذ علــى اكبــر غنـيمـة تحـصل عـليهـا في
ايــامهــا الاخيــرة ، لــذلك فقــد تــركت الحـبل علــى
الغـارب , فعـاثت بـنا قـوى الظلام حتـى باتـت رؤية
مـشهد الجثث المرميـة في الطرقات مشهـدا مالوفا
, وهنا فـاننا نطالـب بشدة النخب السـياسية التي
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الحب العراقي
الاعلامــي المعـــروف احـمـــد المــظفـــر كـــان لـه رايه

الخاص حيث قال :
حكومـة تروح وحكـومة تـاتي ,,لكن النتـائج واحدة
ومـتشـابهـة, ونحن مـعشـر الادبـاء والمثقـفين نتـوق
الى حكومة تفتح عيـونها على المرئي من الحياة ,
واقـصــد نحـن مــا الــذي حـصــدنــاه مـن حكــومــات
تقــاعــدت ومــا الــذي منـحنــا ايــاه مجلــس النــواب
المنتهية وصـايته وولايته , نتمنـى فعلا ان نحظى
,, باهتمام حكومتنا الجديدة كي نشعر بعراقيتنا
ونـشعـر بتـطلعـاتنـا نحـو حكـومـة تعـرف كيف تـزن
الامــور , كـلمــة اتــركهــا الــى الحكــومــة الجــديــدة )
نـحن بــرقبـتك ,, الـتفـتي الـينــا ,, لنـتبــادل الحب
العــراقي القـادم ( ورحـم الله الحكـومـات الـسـابقـة
واهلا بــالحكــومــة الجــديــدة وبــانتـظــار تفــاعلـهم

معنا ,

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

استطلاع عدنان الفضلي

كـانت هناك سـلسلة من الحـوادث المزعجة: العـملية التي
أجريت لعين أبيها، مرض أمها، وعلاقة أخيها مع هيلين
فليشـمان المتـزوجة الأكـبر سنـاً منه، وزواج عـائلة جـويس
المــدنـي بعــد ست وعـشــريـن منــذ أن بــدءا الـعيـش ســويــة،
وصـدمة اكـتشـافهـا أنهـا كانـت بنتـاً غيـر شرعـية,يـقال أن
لـوشيا كانت تـصرخ بوجه "نورا" في أحـد شجاراتهما:" إذا

كنت نغلة، فمن جعلني كذلك؟",
بــاشــرت لـــوشيــا العــديــد مـن المغــامـــرات الجنــسيــة، وقــد
عـــدتهـــا "بـــرنـــدا مـــاكــس"- كـــاتـبـــة سـيـــرة نـــورا جـــويــس-
اخــتلاطــــاً أو تـــشــــوشــــاً، لـكــن "شلـــــوس" تفـــضل ربـــطهــــا
بمغـــامـــرة أخـيهـــا العـــاطفـيـــة وبعـــالـم الفـن الحـــر الـــذي
تعيـش فيه, فقـد وقـعت في حب تـلميـذ أبيهـا "صـامـوئيل
بيكيت" الـذي أخبرها أنه مهـتم بجويس أكثـر مما بها، )
وقــــــــد أدى ذلــك إلــــــــى ثـغــــــــرة في الـعـلاقــــــــة بـــين بـــيــكـــيـــت
وجويس"(,وكـانت لها مغامـرة عاطفية قـصيرة الأمد مع
الفـنــــان الكــسـنـــدر كـــولــــدر ومع طـــالـب أمــــريكـي يـــدرس
الفن,وفي عـام 1932 كـانـت هنـاك خـطبـة قـصيـرة يـائـسـة
من يهـودي روسي شـاب يدعـى "ألك بـونيـوفسكـي"، وبدلاً
مـن الـــرقـص كـــانـت تـــرسـم رســـومـــاً غـــرافـيـــة لجـــويــس –
تـخطـيطـات لـديــوان "قصـائـد الـواحـدة بـبنـس" وحـروفـاً
مــزخــرفـــة لامعـــة لكـتـــاب للأطفــال )الـتـي لــســوء الحـظ

ضيعها الناشرون(

مـيـلهــــود، قــــد نــــافـــس جـمــــاعــــة "الــبلـيـتـــس روســـس" في
الفعــاليــة والتــأثيــر، وإليــزابيـث دونكــان )أخت إيـزادورا(
وعــازف البيـانـو الألمـاني مـاكـس ميتـرنـر صـاحب مـدرسـة
سـالـسبــورغ التـي روجت لمــذهب أريــان في عبـادة الجـسـد،
ولوبوف إيغوروفا، المعلم الشديد جداً وزميل دياغليف,

إن الملـمح الأفـضـل في كتــاب "شلــوس" يكـمن في الــوصف
الحـي البلـيغ لجمـاعـات الـرقـص التجـريـبيـة في أوربـا في
أثنـاء العـشـريـنيــات، ووصفهـا كـيفيـة انـدمـاج لــوشيـا في
الحـداثـويـة والـسـريــاليــة بيـنمـا كـان أبـوهــا يكـتب روايـة
"يقـظــة فـينـيغـــان"، وكم كــانـت شلــوس قـــاسيــة علـيهــا إذ
دفعت هـذا التـماثـل إلى أبعـد نقطـة ممكنـة وجعلت من

لوشيا معاونة في كتابة رواية "اليقظة",
مـــا اسـتـطـــاعـت "شلـــوس" إثـبـــاته هـــو أن لـــوشـيـــا كـــانـت
مـوهـوبــة,ففي مقـابلـة معهـا في مجلـة "بــاريس تـايمـز" -
1928 أطـرى المحـاور مهـاراتهـا كــراقصـة ولغـويــة وممثلـة
وخــمـّــن أنه حــين تــــصل "قــــــدرتهــــــا أوجهــــــا في الــــــرقـــص
الإيقـــاعـي ســيكـــون جـيـمــس جـــويــس معـــروفـــاً كـــونه أب
ابـنــته", لـكـن حـيـنـئــــذ بــــدأت الأشـيــــاء تــــأخـــــذ مجــــرى
سـيئـاً,فـفي عـام 1929 فـشـلت مـســاعي لــوشيــا في تعلـيم
الـرقص، وهـي إما أن تكـون قد تـخلت عن خطـطها، أو –
حسـب رأي شلوس- أجبـرتها معـارضة العـائلة علـى عدم

الاستمرار في المهمة,

كـتب بعد )17( سنـة رواية "يقظـة فينيغـان"، وحين كانت
في الـســابعــة عــاشت لــوشيــا في خمـســة عنــاوين، وكــانت
دائماً تحـشر مع أخيهـا "جيورجيـو" )يقال أنهمـا صرخا
مـرة بـوجه والـديهمـا :" إنكمــا تحشـراننـا كخنـزيـرين في
زريبـة"( وفي أثنـاء الحرب الـعالمـية الأولـى انتقلـت عائـلة
جويـس من "تريسته" إلـى "زيورخ" ثم إلى بـاريس,وكانت
لوشيـا تنتقـل من مدرسـة إلى أخـرى وتعلمت بعـضاً من
اللغات الفـرنسيـة والإيطالـية والألمانـية وأظهرت مـوهبة
في الموسيقى، وفي مراهقتها بدأت تتعلم الرقص، وتلقت
دروسـاً في الرقص الإيقاعـي في معهد "جاك دالاكروز" في
بـاريس، وعملت في العشرينيات مع سلسلة من الأساتذة
المبـدعين جداً مـنهم : ريمونـد، أخ إيزادورا دونكـان، الذي
كـــــان يــــــدخل بـــــالـــــرداء الإغــــــريقــي والـــصــنـــــادل ويـــــؤدي
الإيقاعـات الشهـوانية )الـديونيـزية(، ومـاركريـت موريس
)حفيـدة ولـيم مـوريـس( المـدافعــة عن الـرقـص المعبـّر في
الهواء الـطلق كوصفـة صحية، وزمـيلها المـوهوب "لـويس
هـوتـون" الـذي أسـس جمـاعـة مـن البــوهيـميـين والنـسـاء
الممـارسـات للـرقـص التجـريـبي في جنـوب فــرنسـا سـميت
"لا دانس دو سان-بول" وكانت لوشيا إحدى أعضاء تلك

الجماعة,
المعلـمـــون الآخـــرون هـم جـــان بـــولــين اللامع الـــذي كـــان
تعـاونه الـسـريــالي والـفطـري مع بـول كلـوديل وداريـوس

كتــابهــا جـــواً متــوتــراً واهـتيـــاجيــاً وجـــريئـــاً, وكي يـنجح
مشـروعهـا في إحيـاء لوشـيا لا بـد من الـزعم بـأن "تأثـير
لــوشـيـــا علــى جــويــس كــان كـبـيــراً،حـيـث كــانــا مـبــدعـين
متعـاونين، وحـداثـويـين من المـزاج نفـسه", تقـول "شلـوز"
أن "فن جــويــس المحيـط بلــوشيــا لاحقهــا منــذ الــولادة؛
وهـي بالـنتيـجة كـانت جـزءاً من الحيـاة المحيطـة بخـالق
ذلك الفن وأعطته الوسـائل كي يقذفها وسط الموسيقى
الـشــاردة", و "المكــان الــذي الـتقـت به بــأبـيهـــا لم يـكن في
الـوعـي، بل في مكـان أصـلي قـبل الــوعي، كـان كـل منـهمـا
يفهم الآخر لأنهما يتكلمان اللغة نفسها،اللغة التي لم
تــصل بعـــد علـــى شـكل كلـمــــات وأفكــــار لكـنهـــا لغـــة رغـم

ذلك,,"
ولــدت لــوشيــا، وهي الـطفلــة الثــانيــة لجـيمـس جــويـس
ونـــورا بـــرانـكل، في عـــام 1907 في جـنــــاح الفقـــراء الـتـــابع
لمــسـتــشفــى في "تــريــسـته"، وكــان أبــواهـــا فقـيــريـن جــداً،
وأمـضـت طفـــولـتهـــا في الانـتقـــال مـن شقـــة أو غـــرفـــة في
فنـدق إلـى أخـرى, وفي الـوقت نفـسه حـاول أبـوهـا العمل
في الكـثيــر من الخـطـط الــضخمــة للحـصــول علـى المـال
)ومن ضـمن الخـطـط الـتي فـشـلت كـــانت تــوريــد نـسـيج
الـتــويــد إلــى أوربــا( كـمـــا انه مــارس الـتعلـيـم وكـتـب أولاً
رواية "صورة الفنان في شبـابه" و مسرحية "المنفيون" ثم
روايـة "يــوليـسيـس" )الـتي نـشـأت مع تـرعـرع لــوشيــا( ثم

هيرميونه لي       
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